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اعتمدت الولايات المتحدة في السابق، وتحديدًا في سبعينيات القرن العشرين، على سياسة الدعامة
المزدوجة والتي قامت بالأساس حينها على كل من إيران (زمن الشاه) والسعودية وذلك من أجل

إبقاء الاتحاد السوفيتي وحلفائه الإقليميين بعيدًا عن الهيمنة على مياه الخليج.

فبعيد انسحاب الأسطول البريطاني من مياه الخليج بداية السبعينيات، تشكل واقع إقليمي جديد،
فلأول مرة منذ قرنين تخلو مياه الخليج من الوجود الفعلي لأحدى الدول العظمى. 

أخذت الخطوة البريطانية، الولايات المتحدة على حين غرة، فلم تكن واشنطن في وضعية تسمح لها
بمـلء الفـراغ النـاتج عـن الانسـحاب البريطـاني مـن الخليـج، وذلـك نظـرًا لانخراطهـا الواسـع في الحـرب
الفيتنامية، ولذلك قامت، وبهدف الإبقاء على منطقة الخليج خالية من النفوذ السوفيتي، بالاعتماد
يــز قــدراتهم الذاتيــة علــى كــل مــن حليفتيهــا إيــران والســعودية للاضطلاع بهــذا الــدور مــن خلال تعز
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خصوصًا الجانب العسكري. 

وقع العبء الأكبر على كاهل إيران نظرًا لما كانت تتمتع به من تفوق نوعي على السعودية من ناحية
الحجم، والموقع الجغرافي المطل على مضيق هرمز.

يــارة الــتي قــام بهــا الرئيــس الأمريــكي نيكســون إلى ظهــرت الأهميــة الاستراتيجيــة لإيــران مــن خلال الز
طهــران في مايو/أيــار  ومقــابلته للشــاه، حيــث خــاطبه بشكــل مبــاشر وقــال: “احمــني”، وافــق
نيكســون علــى صــفقات سلاح غــير مســبوقة لإيــران، فقــد تــم ولأول مــرة في تــاريخ الولايــات المتحــدة
الموافقة على بيع إيران جميع أنواع الأسلحة غير النووية، وهو امتياز لم يكن قد حصل عليه حينها غير

“إسرائيل”. 

بعــد أزمــة النفــط عــام  تعــزز دور إيــران، حيــث ســاهم تــدهور العلاقــات بين الولايــات المتحــدة
والسعودية على إثر استخدام سلاح النفط في الحرب ضد “إسرائيل”، وما نتج عن ذلك من ارتفاع
كثر فاعلية، وتصبح بلا منا شرطي الولايات كبير في أسعار النفط، في دفع إيران لتأخذ دورًا إقليمًا أ

المتحدة في الخليج.

ومع ذلك فقد اتخذت إيران مواقف تصالحية مع جيرانها العرب ولم تسع للتصعيد، كان الشاه يدرك
أن مكانة إيران الإقليمية لا يمكن أن تتحقق من غير التقارب مع العرب، ولذلك قامت إيران بالكف
عن دعم المتمردين الأكراد في شمال العراق، والتوصل مع نظام بغداد إلى اتفاقية الجزائر التي على
إثرها تم تطبيع العلاقات بين البلدين بعد تاريخ طويل من الصراع على “شط العرب”، كما وقفت
إيران مع العرب ضد “إسرائيل”، وطالبتها بشكل صريح بضرورة الانسحاب من الأراضي العربية التي
احتلتها عام، وصوتت في الأمم المتحدة لصالح اعتبار الصهيونية شكل من أشكال العنصرية،
وأصـبحت تطفـو علـى السـطح العلاقـة الشخصـية القويـة الـتي جمعـت كـل مـن الرئيـس المصري أنـور

السادات وشاه إيران محمد رضا بهلوي. 

في الــوقت الحــالي، يبــدو أن إدارة ترامــب تعــود إلى المنطقــة بــذات المنطــق مــن خلال التبــني مجــددًا
ــرة بالاعتمــاد علــى دولــتي الإمــارات والســعودية، حيــث لســياسة الدعامــة المزدوجــة، ولكــن هــذه الم
استضافت الرياض القمة الأمريكية العربية التي ألقى فيها الرئيس ترامب خطابه الشهير الذي عبر
يــة الســعودية في الاستراتيجيــة الأمريكيــة الهادفــة إلى محاربــة الإرهــاب والنفــوذ فيــه ضمنًــا عــن محور
الإيراني في المنطقة من خلال إنشاء تحالف يضم بعض الدول العربية و”إسرائيل”، وفي هذا السياق
فقد وقع الرئيس ترامب على “اتفاقية القرن” التي تضمت صفقات أسلحة بين الرياض وواشنطن

بقيمة  مليارات دولار. 

يــارة ترامــب، وأجنــدتها خصوصًــا فيمــا يتعلــق بملــف النفــوذ الإيــراني، و”أزمــة التطــرف وقــد بعثــت ز
يــاض وأبــو ظــبي داخــل الإسلامــي” برسائــل واضحــة إلى مــدى النفــوذ الــذي وصــلت إليــه كــل مــن الر
الإدارة الأمريكية، فقد أصبح وأضحًا أن هناك علاقة شخصية قوية بدأت تتشكل بين كل من ولي
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (الذي يتم تجهيزه لخلافة والده على عرش السعودية) وصهر
يــد كــوشنر الــذي وصــفه ســلمان أنصــاري، مؤســس ورئيــس لجنــة الرئيــس ترامــب ومســتشاره جار



العلاقات العامة الأمريكية السعودية، بأنه (أي كوشنر) “سكرتير كل شيء”. 

أما أبو ظبي ومن خلال سفيرها الأكثر نشاطًا في الولايات المتحدة يوسف العتيبة قد ضمنت لنفسها
مكانًا متقدمًا في عملية التأثير على البيت الأبيض، فبالإضافة إلى علاقة السفير بكوشنر أيضًا، فإنه
ينشط داخل دوائر اللوبي اليهودي في واشنطن من خلال استخدام مؤسسات التأثير مثل “مؤسسة
الدفاع عن الديمقراطيات” التي تم تأسيسها بعيد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وتصنف على

أنها قريبة من تيار المحافظين الجدد في حميلة التأثير على توجهات إدارة ترامب الشرق أوسطية. 

ووفـق الأجنـدة السـعودية الإماراتيـة فـإن سـياسة الدعامـة المزدوجـة الجديـدة سـوف تقـود إلى تسـعير
الجبهات ضد تيارين هما: التيار الإيراني وإشكالية نفوذه في المنطقة، وتيار الثورات العربية والإسلام
الســياسي، وهــذا يعــني أن مســتوى التــوتر في الإقليــم ســوف يشهــد تزايــدًا ملحوظًــا، وســتشمل بــؤر
الصراع ساحـة أوسـع ممـا هـي عليـه الآن، فكـل مـن السـعودية والامـارات تـرى أن نفوذهـا في المنطقـة
بشكــل خــاص، أو في الفضــاء الإسلامــي بشكــل عــام لا بــدّ أن يمــر مــن خلال إخضــاع هذيــن التيــارين

تمامًا.  

فعلى الجبهة الإيرانية ربما تعمد الولايات المتحدة مرحليًا وبدعم من حلفائها العرب إلى منع إيران
مـن تحقيـق هـدفها المتمثـل بتشكيـل جسر بـري يصـل الأراضي الإيرانيـة بالضفـاف الشرقيـة للمتوسـط
يــة بالحــدود العراقيــة خصوصًــا بعــد طــرد تنظيــم الدولــة مــن مدينــة مــن خلال ربــط الحــدود السور
يادة دعم الأكراد للسيطرة على الرقة وربما دير الموصل وباقي المناطق المحيطة بها، وذلك من خلال ز
يــق بغــداد دمشــق مغلــق مــن خلال الاســتمرار بالســيطرة علــى منطقــة الــزور أيضًــا، والإبقــاء علــى طر
يـة والأردنيـة، والعمـل علـى التوسـع شمـالاً التنـف، وهـي منطقـة المثلـث بين الحـدود العراقيـة والسور

يا الجديد. نحو البادية السورية من خلال دعم ما يسمى بجيش سور

وفي هذا السياق تعتبر الضربة العسكرية الأمريكية على قافلة من المليشيات الشيعية المدعومة إيرانيًا
والتي كانت تتقدم نحو قاعدة التنف في بداية مايو/أيار ، مؤشرًا مهمًا على هذا التوجه.

أما جبهة تيار الثورات العربية والإسلام السياسي، فقد بدأت أولى الجولات ضده بمحاولة الانقلاب
الفاشلـة في تركيـا بتـاريخ  مـن يوليـو ، ثـم بإحكـام الحصـار حاليًـا علـى قطـر، الأمـر الـذي ربمـا
يفضي إلى إجبار الدوحة على تعديل بعض سياساتها الخارجية، والانتقال بعد ذلك ربما إلى تصفية
الأزمة الليبية لصالح خليفة حفتر، وحرمان حزب النهضة من الأغلبية في أي انتخابات قادمة، ولكن
ربما الأمر الحاسم يكون بإخضاع قطاع غزة من خلال القضاء على سيطرة حماس على القطاع عن

طريق تحرك عربي  “إسرائيلي” شامل. 

في الختــام، لا يمكــن لأحــد التنبــؤ بمــآلات هــذه الســياسة، وبآثارهــا ســواء علــى الصــعيدين المتوســط
والبعيد، ولكن حتمًا ستكون نتائجها حاسمة في تحديد وجهة وهوية الشرق الأوسط للعقود الطويلة

القادمة. 
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